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بعد أن خْتمت سورة النور بهذه الآية التى تبين مالك تعالى من 
لك وقَهْر وجبروت ٠‏ وبي أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 
للحساب . بدأت سورة الفرقان تُبيّن أن هذا الملك ليس مُلْك استعياد , 
إنما ملك رحمة , نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على مد ونور . 














حاتئة عله عن 
ا 
حيرا © 4 
«تبَارك )4 [الفوقان] مادة الباء والراء والكاف عادة تدلٌّ على 
البركة ٠‏ وهى أن يعطيك الشىء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن 
تقديرك ؛ كما لى رآيت طعام الثلاثة يكفى العشرة . فتقول : إن هذا 








رك أى فيه بركة 

رة مكنية كلها فى قول الجمهرر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث 
دينة , وهى قوله تعالى ١‏ ف والذين لا يعون مع الله إنها آخر ولا بة 
بالحقّ ولا يرثوت. 5 [الفرقان] إلى قوله : فوكان الله غَفُورا رُحممًا 463 [الفرقسان] وقال 
الضحك : هى مدنية » وفيها آيات مكببة . [ تفسيد القرطبى 4837/8 ] رسورة الفرقان عددا 
آياتها لال آية » وهى السورة رقم (50) فى ترتيب سور المصحف . أما فى ترثيب التزول 
فهى السورة رقم (41) نزلت بعد سورة يس ٠‏ وقبل سورة الملائكة ( سورة فاطر ) 















هل لكان 
١0‏ حوحصع نه هت 2:22 264 
ومن معانى تبارك : تعالى اقدره ولا تبارك © [الفرقان] تنه 
عن شبه ما سواه . وتبارك ؛ عَم خَيّره وعطاؤه . وهذه الثلاثة 
تجدها مُكمّلة لبعضها . 





ومن العجيب أن هذا اللفظ 9تبَارِكَ ..460» [لفرقان] مُعجز فى 
رَسمه ومُعْجِن فى اشتقاقه , فلو تتبعت القرآن لوجدت أن هذه الكلمة 
وردت فى القرآن تس مسرات سبع منها بالالف ظتبارَك 4 
[الفرقان] ومرتان بدون الالف”" , فلماذا لم تُكتب بالالف فى الجميع , 
أى بدونها فى الجميع ؟ ذلك ليدأك على أن رَسْم القرآن وس 
توقيفىَ , ليس أمر) (ميكانيكيا) . كما فى قوله تعالى فى أول سورة 
العلق : #اقرأ بام ربك الذى خلق 6020 [العلق] فرَسْم كلمة اسم هنا 
بالالف . وقى باقى القرآن بدون الالف . 

إذن : فالقرآن ليس عاديا فى رَسّمه وكتابته , وليس عاديا فى 
قنرادته ,فاتك تقر فى أ كتاب فر على أئ حال كنت إلا فى 
القرآن لا بد أن تكون على وضوء وتدخل عليه بِطّيْر .. الخ ما نعلم 
من آداب تلاوة القرآن 

ومن حي الاشتقاق نعلم أن الف 
والأمر واسم الفاعل .. الخ . لكن 9 تبارك ..(0 4 [الفرقان] لم يذكر مذها 
القرآن إلا هذه الصيفة . وكأنه يريد أن يخصّها بتنزيه الله تعالى , 
مثلها مثل كلمة سبحان ؛ لذلك على كثرة ما من فى التاريخ من 
الجبابرة أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم . لكن ما راينا 
واحدا مهما كان مجرم) فى الدين يقول لأحد هؤلاء : سبحانك 
)١[‏ - وردت 8 تبارك » فى سبعة مواضع بالالف ؛ ( الاعراف : 54 ) ؛ ( المؤمنون ١4‏ ) 
( الفرقان 3١١1١ , ١‏ ) , ( غافر 54 ) , ( الزخرف 48 ) 

- وردت مرتين بدون الانف طإتبشسرك 4 : ( الرحمن : 8ل ) . ( الملك ١٠١‏ ) قال 


السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ) (144/5) : ٠‏ تبارك : قعل لا إلا بلقظ 
عاشي يلا يقل ]2-10 < 








قّ منه الماضى والمضارع 

















دمص صصص ص وح تمصت وص 0 وج توه 


لذلك تقول قى تسبيح الله : تسيحاتك , ولا تُتال إلا لك . مهما 






© 4 [الفرقان] تدور حول معان ثلاثة شعالي 
قَدره » وتنرّ عن مشابهة ما سواه , وعَطلم خَيْرهٌ وعطاؤه » ومن 
تعاظّم خَيْره سبحاته أنه لا مثيل له في ديه , ولا فى اذاته : ولا 
فى صفاته . ولا فى فعله . وهذا كله من مصلحتنا نحن ؛ فلا كبين 
إلا اه » ولا جبار إلا الل , ولا غنىٌ إلا ال 

وسمَّى القرآن فرقانا ؛ لانه يُرّقَ بين الحق والباطل . وقد نل 
القرآن ليّخرج الناس من الظلمات إلى النور , فييسير الناس على مدي 
وعلى بصيرة . فالقرآن إذن قَرّق لهم مواضع الخير عن مواضع 
العطب » فالفرقان ساتر فى كل جهات الدين ففى الدين قمة هى 
الحق - تبارك وتعالى ‏ ومُبلُْ عن القمة هو الرسول كَل . ومُرّسل إليه 

هم المؤمتون ؛ فجاء القرآن ليفرّق بين الحق والباطل فى هذه الثلاثة 

ففى القمة . وجد مَنْ ينكر وجود إله خالق لهذا الكون , وآخرون 
يقولون بوجود آلهة متعددة » وكلاهما على طرفى نقيض للآخر . ليس 
هناك سبال فكر يجمعهم ؛ فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى 
هذه المسألة ٠‏ ويقول : الأمر وسط بين ما فالإله موجود , 
لكنه إله واحد لا شريك له » ففرقَ فى مسألة القمة 














كذلك قرق فى مسألة الرسول وه بشر من قومه . فلما اعترض 
يَحَفَيهم عليه ,وبعسيد على هذه المكانة وهو واحد منهم أيه الله 
بالمعجزة التى تُؤيده وتُظهر صدقه فى البلاغ عن الله . وكانت 
معجزته وَيعَ فى شىء نبغ فبيه القوم “ذف اقشاع رابذف 
والبيان ٠‏ والعرب أهل بيان ٠‏ رهذه بضاعتهم الرائجة وتحدّامم بهذه 
المعجزة فلم يستطيعوا . 








ص حوحصحت + :5ت2 :224525 


وكذلك قَرَّق فى مسالة الخلق من حيث مُقوّمات حياتهم 
لهم الحلال والحرام ٠‏ وفى استبقاء النوع بيّن لهم الحلال . وشرع 
لهم الزواج ٠‏ ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة 1 

إذن : قرق القرآن فى كل شىء : فى الإله » وفى الرسول ٠‏ 
1 
يوجد لفظ أفضل من أن نُسمِيه + الفرقان ٠‏ 

ولا شك أن الألفاظ التى ينطق بها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لها 
إشعاعات . وفى طياتها ممّان يعلمها أهل النظر والبصيرة مَمّنْ فتح الل 
عليهم . وما أشبهها بقصرص الماس ! والذى جعل الماس ثميتا / 
ابه قى كل ذرة من ذراته تكسرات إشعاعية ليست فى شىء غيره 
فمن أّ ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطى بريق ولمعان 
يتلألا من كل نواحيه ٠‏ وكذلك ألفاظ القرآن الكريم, 











ومن معائى الفرقان التى قال بها بعض العلماء أنه نزل مُفَرُقا , 
كما جاء فى قوله تعالى رقنا فرقاة .. 46:3 [الإسراء] يعنى 
آنزلناه مُقرَّقا لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه , وللحق 
ارك وتعالى - حكمة فى إنزال القرآن مُفرة) ٠‏ حيث يعطى الفرصة 
لكل نَجْم ينزل من القرآن أنْ يستوعبه الناس ؛ لآنه يرتبط بحادثة 
معينة » كذلك ليحدث التدرّج المطلوب فى التشريعات 


تعالى : «وقرانا فرقناهُ شَفْ رأ على الس على مُككْث ونزلناة 














تزيلاهه» [الإسراء] 
القد كان المسكمون الاوائل .فى فترة نزول القرآن كثيري الاسظة ٠.‏ 
يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين . كما قال تغالى 











ومص صوص ص محص مص ص بصت بجحت روه 
(١‏ يلوك عن ال 3 629 4 [البترة] طيسوك عن الْخمْرٍ امسر ك4 
[البقر: 9 يألو عن الأنفقال © [لاتفا] فكان النجم من القرآن 
- عليهم ويُشرّع لهم ٠‏ وما كان يتأنَّى ذلك لو نزل القرآن 
جملة واحدة . 

وكلمة : ْنَل اْمُرْق -4)0[الفرقان] تؤيد هذا المعتى وتسائده ؛ 
لان نزّل تفيد تكرار الفعل غير ٠‏ أنزل ٠‏ التى تفيد تعدّى الفعل مرة 
واحدة 

وقوله تعالى : 8 على عَبْده . 4 [الفرقان] كأن حيثية التنزيل 
عليه هى العبودية لله تعالى ٠‏ قهو العبد المامون القرآن عليه 
وسيق أن اقلنا إن العبودية لفظ بغيض إن استُعمل فى غير جاتب 
الحق سبحانه , ما المبودية لله فهى عن وشرف ولفظ محبوب فى 
عبودية الخلّق للخالق ؛ لآن العبردية للبشر يأخذ السيد خير عبده ؛ 
أمًا العبودية لله فياخذ العبد خير سيده 
























لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى 
فى رحلة الإسراء . ققال :إسبْحَان الذى أسرئ بِعيّده 0٠‏ [الإسراء] 
فالرٌئعة هنا جاءت من العبودية نش 

ثم يقول سبحانه : ٠‏ ليكو للمَالِْنَ تذيرا 490 [الفرتان] العالمين 
جمع عَالَم ؛ وَالعَالّم ما سوى الله تعالى . رمن العوالم : عالم 
الملائكة ٠‏ عالم الإنس ٠‏ وعالم الجن , وعالم الحيوان . وعالم النبات , 
وعالم الجماد , إلا أن بعض هذه العوالم لم يّأتها بشير ولا نذير ؛ 
لأنها ليست مُخيّرة ٠‏ والبشارة والنذارة لا تكون إلا للمخيّر 

يقول تعالى : #إإنَا رضنا الآماتة عَلَى السمدوات والأزض والجبال فَابيْنَ أن 








5 


شو ال 


يه ح مح وحصت حت ص تح مح حم 2 
ن منها وَحَمَلها الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جرلا 400 [الاحزاب] 
فإن عَرْلُتَ من هذه العوالم مَنْ ليس له اختيار . فيتبقى منها 
الجن والإنس . وإليهما أرسل الرسول ##ة بشير؟ ونذير) . لكن لماذا 
قال هنا ط ليِكُونَ لْعالَمين نذدرا (4)5 [الفرقان] ولم يقل قي + 
قالوا لانه سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا فى الالوهية , 
اوهؤلاء تناسبهم الئُذارة لا البشارة ؛ لذلك قال فى الآية بعدها 














دعوو و 


+ الى لمحف لسوت وَالْارْضٍ وَل رسَحِذوَلَدَالمَ 
سرك 2 لعن عتكددقيرك() 4 


فى آخر سورة النور قال سبحانه ألا إن لله ما فى السّملواتٍ 
والآرض . . 59 4 [النور] فذكر ملكية المظروف . وهنا قال : ظالْذى له 
مُلْكْ السَّمْموات والأَرض .. 4)19 [الفرقان] فذكر ملّكية الظرف أى 
السمارات والأرض . 
ثم تكلم سبحانه فى مسألة القمة التى تجراوا عليها . فقال 
شيك في الْمَلّك ...0 4 [الفرقان] 














! كثيراً عن مسالة اتخاذ الولد والحكمة منها , 
فالناس تحب الولد . إما ليكون امتدادا للذكر . وإما ليساند والده حال 
مسَعْقه . وإما للكثرة ؛ والحق - تبارك وتعالى - هو الح الباقى الذى 
د . ولا يحتاج لمن يُخَلّد ذكراه » وهو القوىّ الذى لا يحتاج 
إد يعكد نظاو > 


ملم بَكْن لَهُ شَريك فى الْمُلْك .. )4 [الفرقان] وهذا أمر 

















دمج ٠ص‏ وص حم .6:5 .6 +562 ره 

يؤيده الواقع ؛ لآن الله تعالى أول ما شَّهد شّهد لنقسه ؛ فقال 
سيحاته <( شتهد الله ألا إنه إلا هر والملائكة وَأولوا العم . 6 4[ عمران] 

أى لما خلقت الملائكة شهدوا لله تعالى , “م شهد أولو العلم 
بالاستدلال ٠‏ فشهادة الحق سبحانه لنفسه شهادة الذات للذات , 
والملائكة شهدت شهادة المشاهدة . ونحن شهدنا شهادة الاستدلال 
والبرهان 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يُعطينا الدليل على صد: هذه الشهادة , 
فيقول تعالىٍ ما الخد الله من ولد وما كان معه من إلده] أده كل الله بما 








خلق ولعلا بعْضهم على بعْض .. 69 4 [المؤمنون] 
إوقال سيحانه ثل لز كان مََهُآلِهَة كما يعولُون ذا لأبنغوا إلى ذى العرض 
سيلاأك©» [الإسراء]. 


وهذا هو التفصيل المنطقى العاقل الذى ,ترد به على هؤلاء . فلى 
كان مع الله تعالى آلهة أخرى لَذهب كل منهم بجزء من الكون ؛ وجعله 
إقطاعية خاصة به » وعلاً كل منهم على الآخر وحاربه . ولى كان معه 
سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى آخذ الملك متهم ليحاكموه 
أو ليتوسّلوا إليه 

وقلنا : إن الدّعُوى تبت لصاحبها إذا لم يَدَعهًا أحد غيره لنفسه , 
وهذه المسألة لم يدّعها أحد . فهى ‏ إذن ‏ ثابتة ش تعالى إلى أن 
يُوجَد مَنْ يدّعى هذا الَخَلقَ لتفسه 

رسبق أن مَثْلْنا لذلك بجماعة فى مجلس فَقَد أحدهم محفظته فيه , 
ولما انصرقوا وجدها صاحب البيت . فسألهم عنها . فلم يدّعها أحد 
منهم , ثم اتصل بيه أحدهم يقول : إنها لى . فلا شك أنها لَه حتى 
يوجد مدّعٍ آخر . فنفصل بيتهما . 











يه حصموحع ص وحص تح موص حك وق حوح +2 
ثم يقول تعالى : طرَخَلَقَ كل شه فَقََرَه ديرا 9 4 [لفرقان] فخلق 
اث تعالى ليس خَُلْقَا كما اتفق . إنما خَلّقه سبحانه بقَدّر وحساب 
وحكمة . فيخلق الشىء على قَدّْر مهمته التى يدها ؛ لذلّك قال فى 
موضع آخر : 8 الّذى خَلق فَسَرَئ © والدى قَدْر فيد و #4 [الاعلي] 


فم بر 


]فل عدي مد سر م سوه عات ء 

جف واتخفذوامن دونيهءالهة لاعلقوب مَياوش لفن 

رصي ني وما 00 

وَلَاصَمْلكو لانشسه ضرأ ولا نفَعالايَملِكوبَ موي 

عيب مس دي جع سر 
ولحو ولاشْويًا © © 
أى : أتؤًا بآلهة غير ال , هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
رواقعهم لا تخلق شيث) . ويا ليتها فقط لا تخلق شيئا . ولكن هي 
أنفسها مخلوقة , فاجتمع فيها الأمران 

ات التى وقف عندها المستشرقون وقالوا : إن فيها 
شبهة تناقض ؛ لآن الله - سبحانه وتعالى - قال : ه فَتَارَك الله أحسن 
الخَالقين 60 [المؤمنون] قائبت أن معه آخرين لهم صفة / : 
أنه جمعهم معه . وهو سبحاته أحسنهم . وفى موضع آخر يقول 
سبحانه :ل وَرَسُولاً إلى بَى إسرائيل أتى قد نكم بآية من ربكم أنى أخلق كم من 
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وهذه من الآ 











الطين كَهَيَة الطَبْرٍ انقح فيه فَيكُونُ طبرا إن الله. . 03 4 [ال عمران] 
وللردٌ على هؤلاء نقول : تعالوًا آول نفهم معنى الخْلق . الخلق 
إيجاد لمعدوم . كنا مِكْلْنا سابقا بصناعة كوب الزجاج من صهر بعذ 


المواد » فالكوب كان معدوما وهو أوجده . لكن من شىء موجود ,2 
كما أن الكوب يجمد على حالته , لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجِد من 
معدوم : معدوما من معدرم . ويُوجده على هيئة فيها حياة ونمو 











